
هـــل يصـــبح “كيـــان البحـــر الأحمـــر” بـــديلاً
لـ”الناتو العربي”؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية عــن اتفــاق بين الــدول المطلــة علــى ساحــل البحــر الأحمــر والقــرن
الإفريقي، لتأسيس كيان البحر الأحمر وخليج عدن، على هامش الاجتماع الذي عقد بالرياض أمس
ير الأربعاء، وحضره العاهل السعودي ووزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان، ونائب وز

الخارجية اليمني، والأمين العام لوزارة الخارجية الأردني.

يـز، اسـتكمالاً لمـا أفـرزه الاجتمـاع الـذي عقـد الكيـان الـذي جـاء بمبـادرة مـن الملـك سـلمان بـن عبـد العز
بالقاهرة في  و من ديسمبر ، يضم كلاً من السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن

والصومال والأردن، يهدف وفق وزارة خارجية الرياض إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 العديد من التساؤلات فرضت نفسها مع الإعلان عن هذا الكيان خاصة أنه  شهد غياب دولتين
مؤثرتين في أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وهما إريتريا المطلة مباشرة على البحر الأحمر، وإثيوبيا
صاحبـة التـأثير الأكـبر في منطقـة القـرن الإفريقـي، فمـا الـدوافع الحقيقيـة وراء هـذا التشكيـل الجديـد؟

وهل يصبح بديلاً للناتو العربي؟

يز الأمن والاستقرار تعز

يأتي هذا الكيان “تعبيرًا عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية
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والأمنيــة بين الــدول العربيــة والإفريقيــة المشاطئــة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن، والســعي لتحقيــق
مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي” بحسب البيان الصادر

عن الخارجية السعودية.

البيـان تطـرق كذلـك إلى الأهميـة الـتي يمثلهـا خليـج عـدن كـونه ممـرًا مائيًـا للـدول العربيـة والإفريقيـة
المشاطئة، كذلك للملاحة والتجارة الدولية، ومن ثم تم الاتفاق على أهمية إنشاء كيان يضم الدول
العربيــة والإفريقيــة الــتي تقــع علــى البحــر الأحمــر وخليــج عــدن يســتهدف التنســيق والتعــاون بينهــا
ودراسة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية والأمنية.

ــــر الخارجيــــة ي كــــدوا بدورهم أهميــــة هــــذه الخطــــوة، فعلــــى لســــان وز المشــــاركون في الاجتمــــاع أ
كد أن إنشاء هذا الكيان “سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة كما السعودية عادل الجبير، أ

يز التجارة والاستثمار في المنطقة ويربط اقتصادنا مع بعض”. أنه سيساهم في تعز

تتخذ السعودية في المقام الأول من هذا الكيان الجديد رأس حربة لتقويض
نفوذ إيران في منطقة القرن الإفريقي

يـد مفلـح اللـوزي، أن فيمـا أوضـح الأمين العـام لـوزارة الخارجيـة وشـؤون المغـتربين في الأردن السـفير ز
“المبــادرة الســعودية لتأســيس كيــان للــدول العربيــة والإفريقيــة المشاطئــة للبحــر الأحمــر وخليــج عــدن
مهمـة” وأن الـدول المشاركـة يمكنهـا بحـث سـبل التعـاون في الشـوون الأمنيـة والاقتصاديـة الـتي تهـم

المنطقة والبحر الأحمر بشكل خاص”.

ير الخارجية اليمني السفير محمد بن عبد الله الحضرمي، أن هذا الكيان كد نائب وز وفي السياق ذاته أ
“سيسهم في أمن المنطقة ويحقق تطلعات الشعوب في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية”،
ير الخارجية والتعاون الدولي بالصومال أحمد عيسى عوض، ما أسماه الدور القيادي بينما ثمن وز
يـن البحـر الأحمـر وخليـج عـدن، المهـم للعاهـل السـعودي في تأسـيس الكيـان لإيجـاد الاسـتقرار في الممر

مبينًا أن الصومال يرغب في أن تكون العاصمة السعودية الرياض مقرًا لهذا الكيان.
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 دول عربية أعلنت مشاركتها في الكيان الجديد

إرهاصات مبكرة

لم يكــن الإعلان عــن هــذه الخطــوة مــن قبيــل المفــاجأة لــدى الكثــير مــن المراقــبين، إذ ســبقتها بعــض
الإرهاصات التي ذهبت في هذا الاتجاه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وبالتحديد منذ بدء العمليات

. العسكرية لقوات التحالف بقيادة المملكة باليمن في مارس

يبات العسكرية التي أجرتها القوات المسلحة المصرية مع عدد من الدول في المنطقة على رأسها فالتدر
الأردن تحــت عنــوان “منــاورات العقبــة” ومــع الســعودية تحــت مســمى “النجــم الســاطع“، ومــع
الإمــارات “زايــد” تــأتي في إطــار هــذا التحــرك الــذي يهــدف إلى تــدشين كيــان موحــد مــن الــدول (مصر-
السعودية – الإمارات – الأردن) ذات الخط السياسي المتقارب في المنطقة التي تقود بدورها ما أطلق

عليه “صفقة القرن”.

علاوة على ذلك فإن مساعي الإصلاح بين إثيوبيا وإريتريا التي تمت بوساطة سعودية إماراتية عبر
موجة من المفاوضات بحضور الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض الاتحاد الإفريقي، لتحقيق عدد
مـن الأهـداف السياسـية علـى رأسـها إنهـاء الخلاف بين البلـدين، جـاءت كذلـك في هـذا الاتجـاه فيمـا

يتعلق بتعميق الحضور داخل إفريقيا.

هناك رغبة مصرية في المشاركة في تحالف إقليمي يحظى بدعم أمريكي وليس
موجهًا ضد إيران بشكل مباشر
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تقويض النفوذ الإيراني

تتخـذ السـعودية في المقـام الأول مـن هـذا الكيـان الجديـد رأس حربـة لتقـويض نفـوذ إيـران في منطقـة
القرن الإفريقي، فباستقطابها لدول لها مصالح قوية مع طهران مثل الصومال وجيبوتي والسودان
عــبر العديــد مــن وسائــل الضغــط والابتزاز كالمساعــدات والــدعم لاشــك وأنــه ســيلقي بظلالــه علــى

مستقبل علاقات تلك الدول بالدولة الإيرانية.

كذلــك تــأمين الممــرات المائيــة كمضيــق بــاب المنــدب ومــداخل قنــاة الســويس مــن التهديــدات الإيرانيــة،
وهي التي هددت قبل ذلك بالتدخل العسكري لمنع تصدير النفط لباقي دول المنطقة حال منع أمريكا
تصـدير نفطهـا، هـذا بخلاف اسـتهدافها لبعـض السـفن والشاحنـات المحملـة بالنفـط الـتي علـى إثرهـا

أوقفت الرياض مرور شاحناتها لفترة محددة ثم تراجعت عنها.

الصـحفي السـعودي تـركي الفهيـد في مقـال لـه بصـحيفة “عاجـل” السـعودية الإلكترونيـة، وصـف هـذا
الكيــان الجديــد بـــ”الضربة الثانيــة مــن المملكــة لإيــران” بعــد الضربــة الأولى عــبر اســتهداف حلفائهــا في
اليمـن، وأنهـا صـفعة مؤلمـة للإيـرانيين السـاعين منـذ سـنوات إلى إحكـام السـيطرة علـى البحـر الأحمـر،

على حد قوله.

الصحفي السعودي أوضح أن فرض السيطرة على ممرات البحر الأحمر كانت بمثابة خيالات قادت
حكام إيران للكذب على أنصارهم بأنهم يملكون سلطة حقيقية فيه، وهو ما قاله علنًا نائب الحرس
الثوري الإيراني حسين سلامي مخاطبًا حشدًا من قوات التعبئة: “أنتم ترون كيف توسعت حدودنا
وتخطت الحدود الإيرانية لتصل إلى البحر الأحمر وشرق البحر الأبيض المتوسط”، ملمحًا إلى سيطرة

إيرانية على اليمن ووجود في جيبوتي وإريترتيا ومحاولات وجود في السودان.

سفن إيرانية في الخليج العربي

بديل للناتو العربي
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قبــل فــترة كــثر الحــديث عــن تــدشين مــا أطلــق عليــه “النــاتو العــربي” وهــو الكيــان العســكري المفــترض
تكوينه من عدد من الدول الخليجية والعربية بدعم أمريكي إسرائيلي لمواجهة النفوذ الإيراني، غير أنه
لظــروف مــا لم يكتمــل تــدشينه بعــد، ومــن ثــم يــرى البعــض أن كيــان البحــر الأحمــر الجديــد ربمــا يكــون

البديل.

ــر التنفيــذي لصــحيفة “البيــان” ي الســيد الربــوة، الكــاتب المتخصــص في الشــأن العــربي ورئيــس التحر
المصرية، أشار إلى أن الكيان الجديد ربما يزيل الح المصري والأردني بشأن المشاركة في ناتو يهدف إلى
حمايـة أمـن الخليـج في المقـام الأول في مواجهـة إيـران، كمـا أن مشاركـة تـل أبيـب ولـو اسـتخباراتيًا كـان

موضع ح للقيادة السياسية في القاهرة وعمان.

الربوة في حديثه لـ”نون بوست” كشف أن هناك رغبة مصرية في المشاركة في تحالف إقليمي يحظى
بدعم أمريكي وليس موجهًا ضد إيران بشكل مباشر، كما يتعلق بحماية الأمن القومي المصري وليس
الخليجي وفقط، ومن ثم ربما يكون هذا الكيان هو البديل المناسب للقاهرة خاصة أنه يتماشى مع
الأهــداف الســعودية والإماراتيــة اللتين تعتــبران ساحــل القــرن الإفريقــي امتــدادًا لأمنهمــا القــومي،

وتعملان بكل جهد لعدم وجود سيطرة بديلة لهما في هذه المنطقة المهمة.

إيران وتركيا ستعملان على اختراق تلك الآلية وإجهاضها من خلال علاقاتهما
الجيدة مع بعض الدول، عن طريق تقديم مساعدات مالية وعسكرية

مناهضة النفوذ التركي القطري

التحرك نحو تأمين منطقة البحر الأحمر لصالح السعودية والإمارات ومعهما مصر لم يكن الأول من
نوعه، فقد سبقته محاولات كثيرة لم يكتب لها النجاح، هذا ما جاء على لسان الدكتورة أماني الطويل،
مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، التي كشفت أن “الفترة
كثر من مشروع في هذا السياق من جامعة الدول العربية، الاتحاد الأوروبي، الماضية شهدت ط أ
وزارة الخارجيـة المصريـة، أحـد مراكـز البحـوث الكـبرى في الإمـارات، ولكـن لم تتبلـور تلـك المقترحـات ليتـم

تنفيذها”.

الطويل في تصريحات لها قالت: “عدم وجود منظومة لضمان أمن البحر الأحمر وباب المندب، أسفر
هـذا الفـراغ عـن تـدخل أطـراف دوليـة حـاولت تـوجيه تلـك المنطقـة لمصالحهـا مثـل تركيـا وإيران، ممـا

سبب مشاكل ضخمة للدول المشاطئة على البحر الأحمر” على حد قولها.

غـير أن “إيـران وتركيـا سـتعملان علـى اخـتراق تلـك الآليـة وإجهاضهـا مـن خلال علاقاتهمـا الجيـدة مـع
بعض الدول، عن طريق تقديم مساعدات مالية وعسكرية، ولكن الفيصل في حسم ذلك هو إرادة
ــاب المنــدب”، هكذا اختتمــت مــديرة تلــك الــدول لضمــان أمــن مســتقر في منطقــة البحــر الأحمــر وب

البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية حديثها.
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ــاته ــه يحمــل في طي ــان فإن ــة وراء تــدشين هــذا الكي ــة والخفي ــدوافع المعلن ــدًا عــن ال وفي المجمــل وبعي
تخوفات بنشوب أزمة يمكن أن تضع المنطقة كلها فوق صفيح ساخن، إذ شهد الاتفاق غياب إريتريا
التي تمتلك ساحل يمتد لمسافة  كيلومترًا على البحر الأحمر، بخلاف عدد من الجزر الملاصقة
للشـاطئ، وإثيوبيـا صاحبـة التـأثير الأكـبر في منطقـة القـرن الإفريقـي الـتي تـوترت علاقاتهـا مـع الريـاض
بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وعليه فإن أي تحرك من الكيان الجديد قد يستفز هاتين الدولتين

ويحول مياه الممرات الهادئة إلى آبار مشتعلة.
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